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 

 
 الجملة بناء النحو العربي من خلال دراسـة ا من موضوعاتا مهمتعالج هذه الرسالة موضوع

أن الجملة العربية قد لقيت عناية  دراسـة نحويـة، ولا شك» الكهف والمائدة«القرآنية في سورتي 
ًـا؛ فالجملة العربية بعامة والجملة القرآنية بخاصة تتمتع بتراكيب كبيرة من ق بل دارسيها قديما وحديث

متنوعة، وبناء على ذلك نشأت ظواهر نحويةٌ كثيرة؛ كالتقديم والتأخير، والذكر والحذف، والتكـرار، 
 فا... والـربـط القرآنيـة إلى غير ذلك من الظواهر التي تضيفُ للجملة من جماليات ئدة جديدة تزيد

ِـه   .النص وتماسك
إن الكلمـة : في دلائـل الإعجاز) هـ٤٧١ت(وكمـا يقـولُ عـبـد القاهـر الجرجاني 

 التي بها يكون إلى الصورة تصير وقبـلَ أن إليها قبـلَ دخـولِها في التأليف ُـنظـر ينبغـي أن ي
ًـا أ ًـا، وتـؤدي في الجملـة معنى مـن المعانـي الكـلم إخبارا أو أمـرا أو نهي و استخبارا أو تعجب

 فهـذا يعنـي أن ،على لفظـة لفظـة وبناء إلـى كلمـة كلمـة ها إلا بضمالتي لا سبيلَ إلى إفادت
ِـه َـارج التركيبِ بـل مـن داخل   .النظـم لا يتتبـع مـن خ

آنية والكشف عن الظواهر النحوية والـزمنيـة في ولأن هذا البحثَ يهتم ببناء الجملة القر
»الكهف المكي، و» سورة التي تمثلُ القرآن»المائدة المدني، فقد آثرتُ » سورة التي تمثلُ القرآن

ِـها في سورتي  من خـلال » الكهف والمائدة«الإحاطة بأدق تفاصيل هذه الظواهرِ ووصفها وتحليل
  . ام طـرق التحليـل المبنيـة على الجـداولِ الإحصائيـةالمنهج الوصفي مـع استخـد

  : ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه
وبنـاء   ،بصفة عامة بناء الجملة في النص القرآنـي أن أهمية البحث الرئيسة تتمثلُ في توضيح

ى مزيد من الدراسة الوافية من بصفة خاصة، وهذا أمر يحتاج إل »الكهف والمائدة«الجملة في سورتي 
والاسمية بشقيها الفعلية الجملة نمط أجل استقراء.  

مادة الدراسة هو ما يمتلكه النص القرآني من سمات خاصة تميـزه عـن    سبب اختياروقد كان 
 ـ في بنائِه وفهم يعتمد ؛ فهو نصاللغوية ه علـى  غيره من النصوص الأخرى خاصة في الاستعمالات

 في سياق الموقف تمثلـةالم والقـرائـن الحاليـة وتبنـى عليـه   "أسباب النزول"القرائـن اللفظيـة ،
أحكام تنظم الحياة العامة وشئون المجتمع البشري؛ ولهذا فهو نص يعتمد على الدقة والوضـوح فــي   

 .التعبيــر
                                                

)(محمد سعید أحمد القللي ـ المُدرس المُساعـد بقسم اللغة العربیة بكلیة الألسن لنیل / نُـوقشت ھذه الرسالة المُقدّمة من الباحث
عبد العزیز  أحمد محمد/ د.أ: سن جامعة عین شمس، وقد تشكلت لجنة الحكم مندرجة الدكتوراه في قسم اللغة العربیة بكلیة الأل

فكـري محمد / د.، وأ)مشرفًـا(محمد رجب محمد الوزیر / د.، وأ)مناقشًا(قباري محمد عبده شحاتة / د.، وأ)مناقشًا ومقررًا(كشك 
 ."تبـة الشرف الأولـىرمــ: "، وقد مُنح الباحث درجة الـدكتـوراه بتقدیـر)مشرفًـا(أحمد سلیمان 
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ر محددة والاكتفاء بنمـاذج محـددة لكـل    وقد عمدت الدراسة إلى اختيـار نمـاذج وفـقَ معايي
» سورة الكهـف «؛ حيثُ تناولت الدراسة )مادة الدراسة(طائفة من النصوص الواردة في القرآن الكريم 

التي تمثلُ القرآن المدني بمنهج وصـفي يسهِّــل تنـاولَ     »سورة المائدة«التي تمثلُ القرآن المكي، و
هر النحوية واللغوية المعطاة الواردة في السورتين، بالإضـافـة إلـى  السورتين وتحليلهما حسب الظوا

  فيها الخلافُ بين النحـاة التي وقـع واللغـويـة السورتين على الكثير من المسائـل النحويـة احتواء
 ـ  ْـل، وأهـم مـا يمي َـب ز واللغويين، كما أن هاتين السورتين لم تخضعا للدراسـة النحـويـة مـن ق

  .تقاربهما في عـدد الآيـات» الكهف والمائدة«سـورتي 
  : أهداف البحث

َـت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة البنية النحوية للجملة القرآنية فـي سورتي َـدف الكهـف  « ه
والوقوف على خصائصهما التي جعلت منهما وحدة لغوية كبرى تكون أساسا فـي التحليـل،   » والمائدة
عن أهمية أسباب النزول وزمن القص القرآني في فهم الـنص وتأويلـه، وبيـان أبعادهمـا      والكشف

ختلفةالم في تحقيق وظيفتهما الاتصالية بين الأطراف هذه الدراسـة قـد   . الاتصالية التي تسهم كما أن
حديثة؛ لأن ذلـك  والنظريات اللغوية ال »الكهف والمائدة« ربطت بين النص التراثي المتمثل في سورتي

   القرآن الكـريم توضـع ولعلّ نصوص ،إلى مثل هذه الدراسة التي تفتقر العربية من شأنه إثراء المكتبة
  .في المقدمة؛ لأنها قمة الفصاحة كما أنها حفظت لنا ثروة لغوية هائلة زخرت بها المكتبة العربية

  : المنهج المتبع في الدراسة
 ، فقـد ة يستهدفُ رصـد الجمل وتحليلها في ضوء البناء اللغوي النحويلما كان موضوع الدراس

، )المنهج الوصفي مع استخدام طـرق التحليل المبنيـة على الجداول الإحصائية(توجهتُ إلى استخدام 
ثـم أقـوم    ،»الكـهـف والمائــدة« وعلى ذلك فإني سأقوم أولاً بإحصاء عـدد الجمل في سورتي

والمنهج الوصـفي يقــوم علـى     ،فهما وتحليلهما؛ لأن الوصفَ والتحليلَ لا يأتيان دون إحصاءبوص
  .وصف العناصر المكونـة للجملـة وتحليلها ثم استخلاص النتائـج

   والحصر للجمـل الـواردة والاستقراء على الملاحظة الوصفي يقوم فـي سـورتي   وهذا المنهج
ثم التوصيف والتحليل النحـوي للـنص القرآنـي     ،ثم التصنيف والإحصاء ،»الكـهـف والمائــدة«

كمـا قمتُ بتحليـل البنيـة الزمنيـة فـي     . وذلك في ضوء معطيات علم النحـو ؛موضوع الدراسـة
  .السورتين إلى مكوناتها على مستوى الشكل والمضمون

  :منهـــج التحليـــل
الجملة بناء التحليلي لدراسة المنهج المكي» سورة الكهف«في  يقوم سـورة  «و ،التي تمثلُ القرآن

  :على عدة أسس تتضح في النقاط الآتية التي تمثلُ القرآن المدني »المائدة
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١(     وكتـبِ التـراث القديمـة على المعاجم اللغوية بالاعتماد في البحث الواردة تعريف المصطلحات
 .ثةاللغوية والنحوية وكتب علم اللغة الحدي

 ـ     )٢ ـا تاريخيستشـرقين وآراؤهـم ترتيبثين والمـدحالعربِ القدامى والم العلماء أسماء ُـرتب ا؛ ت
 .الأقــدم فالقـديــم فالحـديــث فالأحــدث

ُـدمتْ سورة  )٣ في هـذه الدراسـة؛ لأن الأولى مكية والثانيـة  » المائـدة«سورة على » الكهف«ق
 .»المائـدة«سورة ـبـلَ ق» الكهف«سورة مدنية، فقد نزلت 

٤(  ،الخبرية عت فيها أنماط الجملةالنحوي وتنو فيها البناء التي يظهر اقتصرت الدراسة على الآيات
 الإنشائية الكهف والمائدة«في سورتي ) الطلبية وغير الطلبية(والجملـة«  . 

٥( القرآنـي  تحد في ضوء سياق النص للصيغ الفعلية الزمنية الدراسة الدلالات د)   السـياق اللغـوي
وذلك من خلال ما يسبقها من قرائن لفظية أو معنوية أو مـا يحـيط بهـا مـن      ،)وغير اللغوي

ي ملابسات وظروف مما يزيد من وضوح الدلالة الزمنية للصيغة الفعلية في ضوء سياقها اللغـو 
 .مع الربـط بين الزمن النحوي وزمن القص القرآنــي

ُـدرس أنماط الجمل في سورتي  )٦ في حالة مجيئها مثبتة أو منفية، أو مجـيء   »الكهف والمائدة«ت
ًـا للمعـلـوم أو للمجـهـول إن كـانـت فعليـة  .فعلـهـا مبني

فإني أكتبه في البحث بصورتـه إذا نقلتُ مصطلحا لغويا مكتوبا بشكلٍ مختصرٍ من مرجع أجنبي  )٧
الكاملـة. 

ًـا عن رسول االله  )٨ فـإني أخرجـه فــي هـامــش     ) صلى االله عليه وسـلم (إذا أوردت حديث
البحـث. 

وضحتُ العلاقة بين أسبابِ النزول والدلالة الزمنية للصيغة الفعلية في سياق الـنص القرآنــي    )٩
 . »الكهف والمائدة«الـوارد في سورتي 

١٠(   تُ أنماط الجملـةا؛ فدرسا منطقيالجمل في كل فصل ترتيب عن أنماط رتبتُ النقاط عند الحديث
ثم أنماط الجملة غير الطلبية، وذلك في ضوء الاسـتعمال   ،ثم أنماط الجملة الطلبية ،الخبرية أولاً

ُـق ّـم النمط إلى أشـكالٍ  القرآني ومقولات النحاة، بحيثُ يكون لكل مجموعة متشابهة نمطٌ وي ـس
 .وصــورٍ

١١(  البسيطة نمط الجملة تُ في هذه الـدراسةمقد)علـى  ) وهي التي تربطها علاقة إسنادية واحدة
 ّـبة   ).وهي التي تربطها أكثر من علاقة إسنادية(نمط الجملة المرك

ُــقـدم أنماط الجملـة الاسميــة على أنماط الجملــة الفعليــ )١٢ ة على أن يسبقَ التحليلُ ت
  . النحوي الشكلي للجملة التحليلَ الـدلالــي
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المبتدأ ثم الخبر، ويراعـى فـي الجملـة    ) الرتبة(يراعى في الجملة الاسمية الترتيب المنطقي  )١٣
 .الفعلية أن يقـدم الفعلُ الماضي ثم يليه الفعلُ المضارع ثم فعلُ الأمـر

ثـة على الأكثر لكل نقطة من نقاط دراسة أنماط الجمل علـى اخـتلاف   أوردت مثالين أو ثلا )١٤
  البحـث في نهاية أورد والتكرار على أن ًـا للإطالـة أنواعها حتى لا يتضخم حجم البحث وتجنب
جدولاً إحصائيا لبيان عـدد الجمل في كـل نـمـط مـن أنماط الجمـل الـواردة في سورتي 

 .كل على حـدة »مائدةالكهف وال«
استعنت بجداولَ إحصائية لبيان أنماط الجمل على اختلاف أنواعها، وعـدد مـرات ورودهـا،     )١٥

دقيقـة علمية ونسبتها المئوية للوصول إلى نتيجة.  
  :أقسام الدراسة

بأهم النتائج؛ تسبقها مقدمة تُعرف بموضـوع   تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمةاشتملت الدراسة على 
  .اسة ومادتها ومنهجها وأقسامهاالدر

  :في مبحثـيـنالتمهيد وجاء ـ 
  . عـن مفهوم الجملـة في اللغـة والاصطلاح: المبحث الأول
  . عـن أسباب النزول لسورتي الكهف والمائدة :المبحث الثاني

، بين الاستعمال القرآنـي ومقـولات النحـاة   الجملة الخبرية  أنماط: بعنوان الباب الأولوجـاء 
فيوع فصول أربعـة ولـج :  

ّـدة    : الفصل الثانيو. عن الجملة الخبرية المثبتة :الفصل الأول . عـن الجملـة الخبريـة المؤكـ
الموازنة بـين سـورتي الكهـف    عـن  : الفصل الرابـعو. عن الجملة الخبرية المنفية :الفصل الثالثو

  .والمائدة في خصائص الجملة الخبرية
، بين الاستعمال القرآنـي ومقـولات النحـاة   الجملة الإنشائية  ماطأن: بعنوانالباب الثاني  وجاء

  :فصول أربعـــة وعولـج في
ويتنـاولُ النــداء والاسـتفهام والأمــر والنهـي      الجملة الطلبيـة  عن أنماط :الفصل الأول

. عن الموازنة بين سورتي الكهف والمائدة في خصائص الجملة الطلبيـة   :الفصل الثانيو. والترجـي
الفصل و. ويتناولُ الشرط والقسم والجملة الإفصاحيةالجملة غير الطلبيـة  عن أنماط:  والفصل الثالث

  .عن الموازنة بين سورتي الكهف والمائدة في خصائص الجملة غير الطلبية:  الرابع
ُـولج  الظواهر النحوية : بعنوانالباب الثالث وجاء  في ضوء سياق سورتي الكهف والمائدة وعـ

  :هـي ستة فصولي ف
عـن  : الفصل الثالـث و. عن ظاهرة الزيادة :الفصل الثانيو. عن ظاهرة الحذف :الفصل الأول

. عن ظـاهرة الـربط   :الفصل الخامسو. عن ظاهرة التقديم والتأخير: الفصل الرابعو. ظاهرة التكرار
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نيـة المختلفــة   عن الظواهر النحويـة الأخـرى، ويتناول سياقات الـدلالات الزم : الفصل السادسو
  .الواردة في السورتين

  :أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسـة
وقد توصلت الـدراسـة إلى عدد من النتائج الصالحة للتطبيق على نصوص أخرى مفيـدا فـي   

  :ذلك من كثير من مصادر التراث اللغوي العربي والمراجع الحديثة، ومن أهم هذه النتائـج
قـد غلب على الأسلوبِ الإنشائي؛ » الكـهـف والمائــدة«ي في سـورتي إن الأسلوب الخبر •

ًـا بالأسلوبِ الخبري ُـعـبر عنها غالب ًـا قصصية ي ّـهما تحكيان أحـداث   .لأن
ِـه » الكـهـف والمائــدة«كثـرة استعمال أفعال القـول في سـورتي  • تشير إلى توظيف

 .لقرآنـي الـوارد في السورتينواستخـدامه في أسلوبِ الحوار ضمن القصص ا
ّـبـة » الكـهـف والمائــدة«إن أكثر ما لاحظته في سورتي  • ُـرك هـو كثـرة الجمل الم

 .فيهما على البسيطـة، فالجـمـلُ إمـا طـويلـة أو شـديـدة الـطـول
» الكـهـف والمائــدة«كثـرة استعمال الجمـل الفعليـة الخبريـة المثبتـة في سورتي  •

ّـها تـدلُ على التجـدد والاستمرار والحركة وذلك يناسب حكـايـة القصص القرآنـي  .لأن
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